
لمـــاذا يـــواجه الرجـــال صـــعوبة في مناقشـــة
النساء؟

, سبتمبر  | كتبه شارلوت ألتر

ترجمة حفصة جودة

من بين جميع القواعد التي لا زالت تنطبق على السياسات الرئاسية، تظل قاعدة “لا تضرب امرأة”
هي الأصعب، خاصة في المناظرات عندما يصبح ضرب منافسك (ليس حرفيًا بالطبع) هو المغزى.

لهــذا الســبب يشعــر المرشحــون مــن الذكــور بالتخبــط عنــدما يضطــرون للتعامــل رجــل إلى رجــل مــع
خصـومهم مـن الإنـاث، لا يحـب الكثـير مـن النـاخبين أن يشاهـدوا المرشحـات مـن النسـاء عنـدما يتـم
مهاجمتهن من قِبل الرجال، ولأن المناظرات هي اللحظة الوحيدة التي يتشارك فيها المرشحون نفس

كثر خطورة. كثر وضوحًا وأ الحيز المادي، تصبح دينامية الجنس أ

تقــول جينيفــر لــوليس مــدير معهــد النســاء والســياسة في الجامعــة الأمريكيــة: “لا يحــب أحــد أن يــرى
الرجال وهم يضربون المرأة، ولا يحبون أن يشاهدوا الرجال وهم ينتهكون مساحة المرأة الخاصة”.

ــة يــق” أخبرهــا مــديرو الحمل ــاء قيامهــا بمناقشــة كتابهــا “نســاء علــى الطر ــه أثن ــوليس أن وتضيــف ل
الانتخابية أن المناظرات هي أصعب ما يقوم به الرجال ضد خصومهم من الإناث، فعليك أن تثبت
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أنـك محـترم وألا تقلـل أو تحقـر مـن شـأن إنجـازات أو مـؤهلات منافسـك، ولهـذا يصـبح مـن الصـعب
مناقشتهن.

إليكم أسباب ذلك:

يحات كأنها متعالية عندما تبدو التصر

فعلى سبيل المثال، في مناظرات منصب نائب الرئيس عام  وهو أول حوار وطني يحتوي على
مرشحــة مــن الإنــاث، وقــع جــو بــوش نــائب الرئيــس، في المشاكــل عنــدما حــاول تعليــم الســياسة
الخارجية للمرشحة الجمهورية جيرالدين فيرارو – أول مرشحة أنثى لمنصب نائب الرئيس عن حزب
الأغلبية – وذلك عندما قال لها “دعيني أوضح لك الفرق بين إيران والسفارة في لبنان” فردت قائلة

“إنني أشعر بالامتعاض منك لموقفك المتعالي في محاولة تعليمي السياسة الخارجية”.

وقـالت فـيرارو في مقابلـة أخـرى إن جـو بـوش ينظـر إليهـا بطريقـة متغطرسـة لمحـاولته التشكيـك في
ــا في تعــاليه ومحــاولته أن يعلمــني بعــض ــان مخطئً ــة، وأضــافت “لقــد ك خبرتهــا بالســياسة الخارجي

الدروس، والناس لا يحبون هذا الأمر فيه، إنه فعل تهكمي قبل كل شيء.

علـى النقيـض تمامًـا، تجنـب جـو بايـدن الوقـوع في هـذا الخطـأ أثنـاء منـاظرته مـع حـاكم ولايـة ألاسـكا
سارة بالين عام ، استطاع بايدن القيام بذلك عن طريق توجيه معظم انتقاداته لجون ماكين
بدلاً من ملاحقة نظيرته، ولم يتطرق أبدًا إلى أمور شخصية (رغم أنها بدأت المناظرة بسؤاله إذا كانت
تستطيع أن تناديه “جو”) ونادرًا ما كان يركز على تصريحاتها وسياستها الخاصة، وقام بالتركيز بدلاً

من ذلك على ماكين، وقد نجح هذا التكتيك، لكن المناظرة لم تكن مميزة نتيجة لذلك.

يئة قد تأتي بنتائج عكسية التصرفات الجر



هيلاري كلينتون وريك لازيو

بالنظر إلى الوقت الذي ترشحت فيها هيلاري كلينتون لمجلس الشيوخ في نيويورك عام ، عندما
يـو مـن منصـتها وطلـب منهـا التوقيـع علـى تعهـد الحملـة، بـدا كأنـه يـك لاز اقـترب المرشـح الجمهـوري ر

انتهك مساحتها الخاصة وكان عليها أن تتراجع عنه كما لو أنه هددها جسديًا،
تقــول ديــبي والــش، مــدير مركــز المــرأة الأمريكيــة والســياسة في جامعــة روتجــرز، “لقــد شعــرت بعدوانيــة
شديــدة، لا أدري إن كنــت ســأشعر بــالأمر نفســه إذا كــانت المنــاظرة بين رجلين”، ويــرى العديــد مــن

المحللين أن لازيو خسر المناظرة والانتخابات بسبب هذا الموقف.

المزحة العابرة قد تؤدي إلى تأزم الأمر

عنـدما سـعت كيلنتـون للفـوز بترشيـح الحـزب الـديموقراطي عـام ، طُلـب مـن جميـع المـرشحين
الأوليين أن يذكروا شيئًا لطيفًا وآخر نقديًا عن المرشح الواقف بجوارهم، حينها قال السيناتور جون
إدواردز “لســت واثقًــا بشــأن هــذا المعطــف”، مشــيرًا إلى ســترة كلينتــون الورديــة بين صــف مــن البــذل
السوادء، وقد بدا حينها أن الأمر مجرد مزحة، لكن الناخبين اعتبروه تعليقًا جنسيًا، وقع باراك أوباما
في نفـس الفـخ لاحقًـا في الانتخابـات التمهيديـة، عنـدما سُـئلت كلينتـون عـن عـدم حـب النـاخبين لهـا،
فقــال أوبامــا “أنــت محبوبــة بمــا فيــه الكفايــة، هيلاري”، لقــد بــدا التعليــق متعاليًــا وجعــل النــاخبين

كثر. يحبونها أ

وحتى التعليقات المرتجلة التي تبدو مألوفة عندما يتم توجيهها لخصم من الذكور، قد تبدو جنسية
عنــدما يتــم توجيههــا لامــرأة، فعنــدما حــاول الســيناتور بــيرني سانــدرز صــد مقاطعــة كلينتــون لــه أثنــاء
الانتخابات التمهيدية بالحزب الديموقراطي؛ قائلا “عفوًا، أنا أتحدث”، وسواء كان التعليق مبررًا أم لا

(لقد قاطعته بالفعل)، فقد اعتبره بعض المشاهدين تحيزًا ضد المرأة.

النساء يتضررن كثيرًا من التعليقات الجنسية

لم يستطع تيد كروز وجيب بوش وماركو روبيو، توجيه لكمة واحد لدونالد ترامب في المناظرات الأولية
ينا استطاعت توجيه ضربة مباشرة، فعدنما سألها منسق المناظرة للحزب الجمهوري، لكن كارلي فيور
عــن رأيهــا بشــأن تحقــير دونالــد لمظهرهــا (حيــث قــال “انظــروا لوجههــا، هــل ســيصوت أي شخــص
لذلك؟”) وجهت له انتقادات شديدة جدًا، حيث قالت “أعتقد أن النساء في جميع أنحاء البلاد قد
سمعوا ما قاله ترامب”، كان رد فعل ترامب المرتبك هو إحدى اللحظات القليلة طوال الانتخابات

التمهيدية التي فقد فيها ترامب توازنه.



ينا دونالد ترامب وكارلي فيور

إليكم هذا الأمر المهم بشأن مناظرة المرشحات من الإناث: اثنان من خمس مرات كانت هناك امرأة
في المناظرات الرئاسية على التلفاز الوطني، هذه المرأة كانت كلينتون وعادةً ما تكون مستعدة لذلك،
لكن الاستعداد المسبق لا يعني الفوز في المناظرات دائمًا، فهناك بعض اللحظات المفاجئة والتي لا ينفع

كيد. معها الإعداد في شيء، لكنك لن تخسرها بالتأ

ومنذ أن أصبحت الدينامية الجنسية تعني أن يتجنب المرشحون من الرجال توجيه ضربات مباشرة
لخصومهم من الإناث، أصبحت الاستراتيجية الأكثر فعالية هي السماح للمرشحات بارتكاب الأخطاء
(مثلما فعل بايدن مع بالين) أو التوجه مباشرة إلى الأسئلة السياسية العميقة (مثلما فعل أوباما مع

.( كلينتون في الانتخابات التمهيدية عام

قد لا تبدو هذه التصورات محتملة اليوم، لكن بغض النظر عن الطريقة التي ستسير بها الأمور، فمن
المحتمل أن تكون مختلفة عن أي مناظرات رفيعة المستوى حدثت بين الرجال والنساء حتى الآن.
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